
يو الأخطــــر بعــــد عبــــاس: عــــودة الســــينار
ــة المســلح ســيشتد الاغتيــالات وصراع الورث

بالضفة 
, مايو  | كتبه نادر الصفدي

يعلم جيدًا المقربون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المرحلة التي سيعيشونها بعد غياب
“أبــو مــازن” عــن الساحــة السياســية واقترابــه كثــيرًا مــن موعــد إعلان اســتقالته بســبب تــردي وضعــه
الصــحي، ســتكون خطــيرة ومشحونــة وســتدخلهم في أزمــات وخلافــات داخليــة قــد تحتــاج ســنوات

للخروج منها. 

ما يُقلق العاصمة السياسية “رام الله” الآن ليس البحث عن خليفة الرئيس عباس ومن سيحمل
رايــة حركــة “فتــح” والســلطة الفلســطينية خلفــه رغــم صــعوبة هــذا الملــف وحساســيته، بــل إن صراع
كمله بتغذيه من “إسرائيل” الورثة المسلح بات ناقوس الخطر الأكبر الذي يهدد الوضع الفلسطيني بأ

وقوى خارجية. 

الحالة الصحية للرئيس الثمانيني باتت تتصدر عناوين الأخبار، لكن خلف هذه الأخبار وفي الكواليس
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ــة المتنافســة ــادات الفتحاوي ــير مــن القي ــة بخصوص الخلافــة، في ظــل وجــود الكث ــدور حــرب حقيقي ت
والطامعة في كرسي المقاطعة، وهو ما يشير إلى أن الوضع الفلسطيني في حال غياب عباس سيدخل
مرحلــة صــعبة ولــن نجــد تلــك السلاســة الــتي انتقلــت فيهــا الرئاســة مــن الراحــل يــاسر عرفــات إلى أبــو

مازن. 

تفاصيل المخطط 

الرئيـس عبـاس يعلـم أن المرحلـة الـتي سـتلي غيـابه سـتكون “خرابًـا ودمـارًا” في حـال لم يتـدخل ويضـع
النقاط على الحروف، خاصة بعد وصوله معلومات بأن هناك تحركات تجري وراء ظهره لإحياء خلايا
نائمـة تسـعى لإفسـاد الساحـة الداخليـة وتـدميرها وإعلاء لغـة الصراع المسـلح والاقتتـال الـداخلي بين

الفلسطينيين. 

كدت المصادر الفتحاوية، بدء الاستعدادات لصراع وراثة عباس، حيث يتنافس أ
عددٌ من قيادات حركة فتح على رئاسة السلطة الفلسطينية

كثر مــن مرة فتــح وتحــدثت مصــادر مقربــة مــن الرئيــس عبــاس، أن دخول الأخير (عبــاس) للمشفى أ
المجـال أمـام معركـة التسـلح للمرحلـة المقبلـة، وذلـك خوفًـا مـن انـدلاع مواجهـات مسـلّحة بين عنـاصر

الحركة في الضفة يقف على رأسها شخصيات تريد خلافة أبو مازن. 

كـدت المصـادر الفتحاوية، بـدء الاسـتعدادات لصراع وراثـة عبـاس، حيـث يتنـافس عـددٌ مـن قيـادات وأ
حركة فتح على رئاسة السلطة الفلسطينية، فيما بدأت عناصر من حركة فتح فعليًا بشراء أسلحة
من تجار الأسلحة في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني عام ، وذلك تحسبًا للمرحلة القادمة. 

وكشفت أن الأسلحة تُنقل إلى مخيمات وقرى الضفة في هذه المرحلة، والقيادي المفصول محمد دحلان
يعمل خلف الكواليس لتسليح مناصريه في مخيمات الضفة المحتلة، مشيرةً إلى أن قيادات من حركة
يــر باختيــار يــة لمنظمــة التحر فتــح تطالب الرئيس عبــاس بتعيين نــائب لــه أو إعطــاء توصــية للجنــة المركز
يثــه، وقــد يكــون هنالــك صراع دمــوي لوراثــة رئاســة الســلطة في حــال لم يتــم التوافــق علــى الرئيــس ور

القادم. 

ووفقًا للتحليلات القائمة للوضع الفلسطيني الراهن، فإن الأسير مروان البرغوثي أصبح خا صراع
الرئاسة، وذلك نظرًا لعدم تقاربه مع الرئيس عباس، وأيضًا استبعاد الإفراج عنه بالوقت الحاليّ من
سجون الاحتلال، ويبدو أن ناصر القدوة أصبح خا الصراع حاليا خاصة مع استبعاده من اللجنة

التنفيذية لمنظمة التحرير واستقالته من اللجنة المركزية لحركة فتح. 

ذكر بنحاس عنبري المستشرق الإسرائيلي أن الحديث عن خلافة عباس من
شأنه أن يزيد التوتر والضغط داخل قيادة حركة فتح، زاعمًا أنها تعيش حالة

من البلبلة



صراع الوراثة 

وخلصت تلك التحليلات أن اللجنة المركزية لحركة فتح أحبطت محاولة الرئيس لتعيين رئيس الوزراء
الحــاليّ رامي الحمــدالله كرئيس مؤقــت إلى أن تُجــرى انتخابــات رئاســية، زاعمًــا أن مــن يقــود الحملــة
المضادة لتعيين الحمدالله هو عضو اللجنة التنفيذية بحركة فتح عزام الأحمد، وبذلك يكون هنالك
مرشحان بارزان لخلافة أبو مازن وهما محمود العالول وجبريل الرجوب، في حين يزداد الدعم مؤخرًا

للعالول على خلفية فقد ثقة الرئيس عباس بجبريل رجوب. 

الصحافة الإسرائيلية توسعت في الحديث عن مستقبل السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للغياب
المتوقع لرئيسها محمود عباس، في ظل ما يشاع عن مرضه وتدهور صحته. 

فقد ذكر بنحاس عنبري المستشرق الإسرائيلي أن الحديث عن خلافة عباس من شأنه أن يزيد التوتر
والضغط داخل قيادة حركة فتح، زاعمًا أنها تعيش حالة من البلبلة، لأنه من غير الواضح لها حقيقة
أن عبــاس ســيتنحى فعلاً أم لا، ومــع ذلــك فــإن قــادة المجموعــات المســلحة التابعــة لفتــح في مختلــف

مناطق الضفة الغربية بدأوا بالتسلح والتنظيم. 

وأضاف في مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، أن الأجواء السائدة داخل بعض أوساط قادة حركة
،يـث عبـاس مـن مواليـد الضفـة الغربيـة، وليـس قادمًـا مـن الخـا فتـح تشـير إلى ضرورة أن يكـون ور
ية متفق عليه ولعل ما يزيد حالة الاستقطاب داخل قيادة الحركة عدم وجود منظومة سياسية إدار
تنظم مسألة الوراثة، ما يزيد حدة الاحتقان داخل الحركة، ويدفع قادتها في الضفة لأخذ زمام المبادرة

بأيديهم، كل في منطقته. 

وأشار إلى أنه في حين يقوم جبريل الرجوب بتحشيد مدينة الخليل جنوب الضفة خلفه، فإن محمود
العالول يقوم في نابلس شمال الضفة بالعمل ذاته، في حين أن مدينة جنين لم يعد لها صلة بالقيادة

المقيمة في رام الله، وتتمتع حركة فتح هناك بحالة من الحكم الذاتي. 

يبقى هناك محمد دحلان الذي ينضم لقائمة المتنافسين لخلافة عباس، ومعه
المسلحون بمخيمات اللاجئين في الضفة

ورغم أن اللواء ماجد ف رئيس جهاز المخابرات العامة يعتبر من الأسماء المرشحة لخلافة عباس في
ظـــل مـــا يحظـــى بـــه مـــن دعـــم دولي، كـــونه يقـــود عمليـــة التنســـيق الأمـــني مـــع “إسرائيـــل”، فـــإن
الفلسـطينيين ينظـرون إليـه كعميـل لــ”إسرائيل”، ولكـن في حـال لم تسـتطع مـوازين القـوى التنظيميـة
داخل الحركة حسم الخلافة لأي منها، فقد يقدم ف على إحداث الفراغ من خلال انقلاب داخلي. 

يبقــى هنــاك محمد دحلان الــذي ينضــم لقائمــة المتنــافسين لخلافــة عبــاس، ومعــه المســلحون بمخيمــات
اللاجئين في الضفــة، حيــث أنفــق الكثــير مــن الأمــوال فيهــا، وخــاض مؤيــدوه معــارك داميــة مــع رجــال



الأمن الفلسطيني، انتهت دون حسمها لصالح أي من الطرفين. 
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